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------عفيفي؟!3--"دمشقفيالعاتبينالاحوءالى"

تنهللهالتنمهي..طنميمتينيتضتقءالتىهيألةرويين-ا-

تجعلالتيهيكانت..يشههحصموسأغه،يصمبحيناداصةغأكشةالاولىالمرمفيالنمرلنمقطمتحيثب

كماكلقدروكنمبصقادفعهاكرةكتفنعءلىتزيتماوعاماالاربعهؤلهينئهأعالذىالنميثببهثقاالاليمالاحسانامنالوانا

اللعزبية.كانت.منهامتمكناطيها!أ!راالرةا!للأبيدفيضيقةالازقةكانتفقد-حوليمابكلبرماكنتا،النفس

بمثتهالكيمثفمعنديتبعثالقرنأ-امنمحمىالتنةوكانت..عاتجنقلدءةبثمنافهياكقلنق،النهيهبمشنمنمة

--..قتصد.ائتاجهالذحبوالتعرجاءالاذنأهبقايكقمندماملتوثاةمتعرحة

.مواجدهابكلوالقت!.طوحينريجممامي.كان.و-كمو!عوعهدصدبينالكائناتبعضخفقفي

تنسىالا:اذزكعافيووصاةحمطءلىفةوءخبتهل.بينهصا*،يتسمعيكادفلاوهناكهنلمنطرفاهايقتربا

قبلةالمنمبيعناهكهكانحممككلك..اللهعهد..المهدمؤمطروؤاهمفاهاا،بعتماغقأفيبمحمهمانحأ،لثلاثة

الدقائقهذهكلقطعتما،مضيتمالولاها،وعهدا.صاحبيهوراءاحدهميكونان

كاعقنأمتمابئم..محمدا،منمرجا،منحدهماالاربعدنقاتممصههوملمكبة،استحياءعلىينسرئهالنوبكان

في"المهرازظهر"ان،هناالىد!قن5الملأينهذهيتكلفحقودبسمةاو،اشعةظلالكانتلوكماالباهتة

الحنين،ولذع،الاهلوفرقة،النفسغربةمنموكبفيهيئكانماكالت..ضخممكتبوراءمناستقبالك

..ء.فمالموتفالخمقثدالكبوتبالىمراحلهااولى
تنحم.لاالمتةالعلباحاثم......

يحياوالتبىالصامددالمنحدرهالثابثبمهكممقموكامنما

حرمهاالتيالملايينعلىواشعمت،نفسي!ىماوكتمتاقداهـ"يثبتانمنفب!لىبدلاوالخىالاربعينابنبها

-الاستعمارالنانقسماهالكنأااخبثقالاخطبوطهكاكبأامراضبمايهحسبع،وابقالخكابمتثقبقبئكاما

وندت..الممهدةالطريقنعمةحتى-بشىءمنههووما..المسافةبهتقدمت

لعنةكانت..لثبااقوتعهثه..حيحة،اعممافيمنم،"ضتمولكتب..تنفروسخةتكبمبملم،تقربمنظنمفةتكبملم

الاسوار-.تعاءاحياءخنكنمناالكيناولئككوأعلتهوانت،صقئأكنستحيبةالابأمئناببعلبهنابمشع.مافتماكانق

لم!--الماء.صوت،جداروراءمنالترتلرالصوتهذا،تمضى

،البمدنماتيهبأمفيالةتحاتهكهمبقفتحةقاربنمكمنما

كلنهب-واناالطريق..اكثرصاحبيبىقطعوكذلك،حائطالى-،ئطن5ويجري،بيتالىبيتمنيتنزل

مقتملنمحنا،نترتممتمنلق!المتناقضاتالمشاعنمهذه.لئميف،ميهمنسبهبهبثنارفي

يشىمثانولكنبالذاشيئابعينيارىاكنلم...غرب.،الضيقةالطريقالىتدفعالضيقةالطريقكانت

سـالمتدافةلاتالمنفحلاتالالنماتقهكهمتمالنماتقام!ظقمتمماكثعنمكانق..ائموححالتئقاقئالنمبقعقالمعبمثئهللزقاق.

الحاضهحةمنالكئيهقتماللتمتق،اولنهبورتقالبثصاللوقة.باب،.اوز،نئزةعثثتنقبميقتكادلامصمتةنادبهاثثيعدنمبيبه

م-ن.بسممات.المسهةبئقفيثأاءتقفنةرالذناواللنمقة،التثنهوحنملاالانحقامبميعبمفلاكهينئبهحمقيهتمهمنق"

وحضارة"النارجذواتفيول!لاموبرد"الدموكاوراءو!ات،باهتاتوجاجوووواؤما..الل-نولاافدماثةولا

لاالكؤا(لمالاحتعمار"هكاقلهقفي"اصهةر"بئممنعالدماتمةاليهاتعبمؤملاومسسالك،روخئمفئةبثصبمبئ،مهقبثفبق

معرم.حضانهة

-،وانمابىبحارلاالتاهيوحدهاطريكثمتكتملتق.السبنمنئاللنمنقبملا

فيحجركل..استقراريدركهلايالن!كذلكاناكنت

.يكاد.بحديثانييلقيكان*،متهدممتاكل،الزواياهذهوراءما:امامييستبقضينمصثميةنقاصماءثأبةنت

اضطهدواوالذيناوذواالذينقص4ءلييقحىمني.يقتربامجادوكانت..قصدفي5"القرويين"كاان..؟ذلك
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-5-الذينحكاية..استشهدواوالذينعذبواالذينصغ..

وكان،البيتمدخلي!مترلسلكانالبوابةوراءمنيعرفونلا.تم"الاحس"الفرق"الىابناؤهميسباقكان

المزالق،عنمةعنلثيزيحه،الهادئة!الزخرفةمنلكيدخرافاستمعاندفعكنتلوكمااجدنيكنت..هماين

!الق،انوار-الشماءمن-بعديفج!ؤكإلذيلهذاويهفكعينيفيكان..عليينكرمنفيكماما..الاحاديث5هذ

هذهكانت!.-وك!أنما.الفن،-وروعةالبناءواناقة،الماءكلوفي،أساة5صورةوفيكل،صورةحجركلءلى

يتكنىء،الراحةمنبشيءاخنراءالمصقؤلةالرخاميةاضبة..اقدارعبث!مامعقد،كاظخيو!مأساة

الطريقةاورارمنيحمل-حا.بكلعليهاويلقتيالمجهداليهاصاحبيكإن..اتقدمولاامضىكنتاذلكاجلمن

ووراء..الإولىاللقاءءبعسمةجملطهفيالمدنجلكانخطوتينامامييخطولاكانولذلك..التهذيبشديد

منجمضيفالبقيتيحهاالتنىالعميقةالفرحةكلالبسحمةيتفقدني-كأنما،خطوةورائهالىيعودانالىيضطرحتى

بهلهانجثتنبر.قرنااربعةفضنائليخملونالذينانعرب4شباببعداخذولكنه،شيئايقوللا،الطريقاول،كان..

..اصميل-بهريمقرنالاكلهاعشرينوتقاليد،نبيللسمحمن.استحياءكثيرشيءوءلى..ب!الذيعنيسألنيذلك

صحقاللحئ-الاولىبسمتهءضلفيالمدخعلواسلميا..تعجلالا:-قصورياغياهوقدمرةذاتليقأل

كل.-شىء.!سميت...ترعهماذا،العينفرحةلجا..الداركانمنذ،امامىمنبأهوالهاالسنين.نعقوداانضديقي

وضيقها،شتاتهابكلاللتؤيةالطريقنسيت:قبلكانخضراءارواحاان..الارضهذهءلىفرنسيجندياول

منل.كل.!سي!نانتسخو،ورطوبتهاظلمتهاانسيت،وهن،ك.ف،استنتههدت،ابهاولااعرفهاالجنةمن

انهنا!غنىالا-!ايبقلمحتى،عيوبهامنعيباحسبته.خاطريفيزلخ!

.النعيم.هذاالىتقودالتيالطريقفبلغت،-الطريقليئزويلوتمنىلمتثاقلاومضيت

طريتى.طويلغيرمن"القرويين"

6---

حضصأرتناان..ابه!اكدامىحشاخرىمرة-وذ!ات-،

ا!النيالاوزارهذهسمن!حتميانا!طاغتوجهيعلىيرتسمالديقرأصديقيانالظنراغلب

-فمالنورولكبن05بعضوراءبعضهلظلملتالاستحمارمرهجماانعطفحينصدريفييحوكمماشيئاعرف..

قاذااللفجر.،كان،.حتىعليهايستعصيظلبل،يطفىءلمولكنها..الازقةمنالطويلةالسدلةهذهفيجديدة

وانما،السلسلةهذهفيجديدةحلقة،المرةهذه،نكن

صهمنافلاتهـيكانماكانت..لهابترا،لهاقطعاكانته

،"الجنودابيبوابة"اجتزتمنذعليناضربالذيالرصد

احسستفقد..تلبستناالتيالطلاسمهذهلمغاليقوفك

.-حديثاصدر..قبلعهدتهاماروحمنونسمة،جديدضوءمنشعاعا

-الانسانهذ!يحسهاالنىالنسماتمنواحدةاترافا

؟أ.منحفهمنيخرجيبدأحينالمنجمفيئيعملانذيالبطل

بعدخطوة،ويزكويشتدكانالضوءشعاعولكن

.الوغتتلطرقيجهرالعينانليوشكضوءحتىحزمةلؤول،كانخطوة
واختفت-انس،روحوادركتني..اعشاهاالذيالظلامبمد.

رلبا-الخشبشرائحلتبدد،معتمة،مبللةجدرانعينيامامن5

فيتعيترالاصولعربيةفتاةلون.مثلفي..الخمري

تم..هنلكمنوتنتثر،هنامنتنم!ابا..اسبازيا

ضخمةبوابةفي،سيعةمفاجأةفيذلكبعدتجتمع

الطليعيلللشاعرديؤاناولوالتصب،الظلمةاعماقمنبرزجنيهيكانما،عملاقة

.الذي-النملمناكواموس!والسماء.فيالارضبين

فيهصوتقي،يقولءنكانالبابوراءومن..بزحف

ا!ب:حسن.تفضل:العربيونبلالمسلماخلاقاكل

صعقتانياقولهل..دهشتانيلكماقولهل

لا....فاذا.انا،اتبرقسرعةمثلفيتنداحالم-صاهدولكن..
دابادارممننمورال!

ناعمةكففياقعحتىواحدةمنافلتاكادلالهااسير

.لق.0.2ا!االىفيهااثوب،يقظةالىسبيلمنيكنلم..اخرى

.----ترى:الذي.كلبينموزعانهبانفسياصبحتفقد،نفسي
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.جم!نيقلتتهوكيف،المجردفيوذهنهالمشخصفىكيانههراسنيغتالى-ضدلتهعلى-منهالواحداللخيط

مجليه،ليستعليمنلأوينبت،فوقهليسموالواقعاسار.الافدقالىالافقمنالدنيامل!الذياللععواد

"؟..الاعلىالمثلاقالدائما-لتطلعهذاحياتهوتظلثرنبععينيامامالذيكانفقد..احمطاكدلم

-8و،عضها،بعضفوقبعضها،رائعاتلوحاتعن،متدفق

الفنهذامن،بعضجانبالىوبعضها،بعضوراء

قبلكانالذي!هذاكلانسيتوكأنماووجدتنيالمغربفىوعاشالاندلىفيعاشالذيالانيقالزخرفي

تلك؟يداي..حقااخذنيمنهنالككان..حوليقبيل.الابداعمنفيضهابعضفيالعربيةالذاتعنبيعبر

ولكنها..لىتستبنلمانهل؟قوةاي..ارهاللمانيقدانك..لا.إ.الدارارض،اللفسيخةالارض

نمعفانتاا،اخرحراكطمضمئةملالتصولكيةعصاعنينسحمهسيلغيبتتمفسحهيتم..واللبيؤتالابنيةمنكثيرفيتيقاها

-...م!نعائقويحدها.،تقفوللكنهاوت!متد،تتناهىدغلكنها

نستضنئعمرالنوروتتحدلضبئلنيلغمرلحرنسمعالتيتتحرهذه-ععولكنك..المىحيزالحيزصذاهيفاذاهناكاوهنا

س-.و،تحدلافسيحةافاقفىوالاعمدةوالزخارفابنقوش

نفحةواللحظةاللحظةبيندنياكممناحسهكنتالذي.كلالتيالغايةولا.،عندهتقفالذيالمدىلهالشى،تتنل!ما

بثقليالقيتالذيالمتوجالعمودهذامنخديضكلىباردة.نافاق..اليهتنشدالذياللحيزؤلا،عندهاتتكسر

اللحظاتتلكفىتقلن5شيءحقانيأكان..علصه..معكتعيشا-خرةدنياومنفيهاتعيثىالتيدنجياك

..اعرفهنالذيالكياهذالياكان.اللنادرةالمشعةهذافيها،والتوريقواًلفلوينوالنقشاللحفزمننجإق3

خلقاالستدارتمشيءبكلضاقالذيذاك،اناانااكنتاللعربيوالوجه،المعطماءاللحشاعالعربيةلليداللتجميع

كلمعمنطلقا،شيءبكلمبتهجا،شيءبكللهحااخر...انتتناهىتحبلاالتيالمسلمةوالروح،المتهللفىءالدل

..الدفءفيهيبعثيكاد،يغذيهالالوانتوهج..شيءمتباعدات،.خصلاتمتفصلات،ملتئملت-مختلفاتفإقيا

للتكاد،تستبيه.نكسرهفياوتمددهفيالخطحركة-اويستقيمالذيالخطهذامنبعضها..متقإبىبات

بينهصلةكلتقطع،تأخذهالنشكلزخرفة..تسكرهوبعضمها،يهدأاويثورالذياللونهذآمنوبعضها،ينكسر

ماالا،الضيقالبشرىوجودهوبينوبينه،ماضيهوبينيستدبراو-،فيتطلقينسدلالذيالنتصكلهذامن

،الوجودهذاالىاوالماضيهذاالىتردهاطيا.فمنيكونهوفاذا،بعضهوينطويبعضهينسدلاو،فينالوي

ويبتعد،وينأىويدنو،وينسىويذكو،ويثملفيصحوهذاعنفيهاتغيب..هاديةمتاهة.ولكنها..متاهة

فحيويعيش،ويدعويأخذ،ويعيبويشهد،ويقتربالذيالواقعوراءىمااللتهتدي،عليهتقفالذيالوالههع

منعنهالهيكونوبالذي،الاستحالاتمنالدورةهذه.متباعدةواًمادفساحدنىمنفيهمابكلالليهتتطلني

برزخمنهاواحدةوكأنما.كل،بعضاثربعضها،مدركات

وكنقيه،اوضارهكلمنتصفيه،المتصلةالبرازخفذهمن-7-

كلمنوتطلقه،علائقهكلمنوتخليه،5إوزاركلمن،اللخطمناللخطوتمتدتمتدالحلوةالخطوط

..المثلىبالحليةتحليهثم.،ائقه
غوالفاتنالشكلفاذا،حولهومنالخطجانبالىوالخ!

-!-هذهفاذا،فوقهومهـنالشكلورائهو.نوإلشكل..

تكنولموالزخارفالنقو!تىهذهساكأتكنلما!لالىتقودواووح!..المتبرجعةالمتوهجةالمساجممة

حينالفجالبدائياحسملسناضلالعاشد..!امتهمساحاتفماذااطرافهأمنوتنداحعمنهاتنب،إبسلحة

..،لاة.......ولكنه،يتعثرلايعدو..الطرفوراءهايجرياخرى

الححرماماحيراكالطرهنالكلىهذااعماففابحيليتالععاشاكنفاذامنهاجزءعلىبصرهيقفانيحاول..يدركهايكادلا

نهايةاوبدايةعلىاعثرانحاولتوعبثا،المكانحدودوفى،غجيبتناغمفي،انفيوتطاقهتقيده:تتيلكههي

..لهافتشتولاعرفتهامانيوكلليلدتمفاهيمفتلكفيغادرها،المساحاتهذهعنواحدةتطقه..رائعةمنؤاللفة

اسير.هوفاذاتقيدهالاخرىالمساحةلجدانللبث،ثم
كانتالسكونهذاقلبفمن،السكونهذاهنالككانوماحنىجازانهيظقيكادولا،يقعخىيقلتيكاد،،لها

قلفلةظلالتكونانتنتحبهالت!:المتلألئةاللحركةهذهتنداحصذهبهلابدعواالذين!ولاءاتراهم..وقفانهلجد

الحداء،مستويةمنبسطةارضءلىتتحركتنيلامتصلةامرمناعماقهمفىالذيعنينبئونكانواآلزخارفي

..استراقوالخطى،غنإءوالاجراس،تسابيححولهامناملمهمنانوجد.غلاقافتجانهلهبداكلمل:الانسلن

كماحدياينبعكانوانما،الصمتهذاهنالككانوما،سملواتاللىقادتهسماءفينظروكلما..ليقالمغل

خطانحناءةكلحديث..الينلبيعشفاهعلىالماءيتدفقكيفيتعلمحتى..الذرىلهبدتذر-وةارلقى"وكلماا

انقطاعهمع،وانطلاقتهاستدارتهمع،خهاستقاماويعيشوكيف،المطلقفيؤقلبهالارضعلىقدماهيعيش
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ستحيلشيءنرجوهالذيانفجأةواكتسصفنل.

لففعزاضاقرلمنحياانحملمانعدلملمرندسمبم!يرنع

.*،و،

يوماجوفهفييحملنامبهموانتظارلعظشاالحزنمنالقلبفرغ

القديمالسجنالىويلقيناهشيمليلاخداقناعلىالحلموهوى

اللسنينينسيناكاللقاتنجترهاجوفوطموجالتجربه-لقرارووصلنا

حنينمنجذربالتربةيربطنايعدلمعقبمخيالاتالوهممتنقعمنصدنلهماكل

كله!لللرحيلوهفونا

الرح!لاحلىماا.،ة،

الوداعاجراسعينئفيتخفقانذكرىدونالحياهمواعيدالبعدعلىزينانحن

متاعبنبعضلاحملاندون،اسمدونالمتاه-ارضالىاجس-بناونصبنا

؟اتمضياينالهانسانكلوجعلنا

..فيمنفلتاننيقلبيحسب،ادريلستالخطاهارضنمكنهاالتيالارضفاذا

المثاعالافمقمدة....رعاهزالواوماقابيلمنذسكنوها

تبغيه؟الذيماالكلماتصدقانحمبناقد-

ارصراعجراح!قعااضنىفقد..تسأللاالرفاتحملارهقهالذىللوجهاللبرءسيعيد

كاللقنلع.ةحريضاشيئا...رعباشيئأالافكارغدتعقيملحمسوىمسماقلناهماكل

شراعللكوناغدواناطلباعدللما!راتلمجمعالارضعلىثموهوى

رضالللنفساطلبلعدلمكلي*

عزاءبعضلياسرقانارجوهماكلالرحيلاصلىمااه

جيلارهاصاتنحملاننقدرنعدلم

حكوائماجدحطهحلمنانغنىانحنىنقدرنعدلم

مى.سسى"حىءحيححى!مجر-..3

ولكن..واقجويعوا!توالار-صاقاللظلممنقسمقمكلمناصفىحديثآ..واتصالهانفصالهمع،وتولده

خارجكانماتملككيفعرفت،اللقرويينمدينة،المدينة..حديثكلمنواغنى،حديثكلمنواعمق،حديث

وكيفالسورداخللهاكانبماتحتفظوكيفاللسورفتحسه،ترقكنتوانما،اذنبهسمعتولافمبهنطقما

بالقرويين""انها..وقيودسدودمنبينهمابما.قي،اليهفتصعغيشيءكلعنوتتخلى،فتسمعهوتشف

عنونتوما،اصالتهاحفظت..مرتينالمعركأكبتمنهمسهوفاذا..فيعهفتندمجشيءكلمنوتتعرى

..بالركبتلحقان.السماءهمس

الللبيباللبقالتوازنهذاعلىقادرةستظلاتراًها-.اً-

مقنعاستعمارهدير،جديدبخارفموجهديرهوام..

يستلبهموانباللحياةالناسيلهيانيريدالمرةهذهفياخرى.-رةتقودنيحيناتثاقللن..صديقييا

افيالاستحمارمننقلةاهو..واللقيموالمثبنالمعاقل..اجرهما،قدمياحملترانيلن..المسعاللكهذهفي

.؟جديدة"قةزون"..توصفلا.قوةعليهوقفتنياللذيالبيتهذامنحنيلقد

يليمما"مشرقنا"يا..اهـلأمة..اهـلأبةلروحممامعارجصارتوانماطريقيفيمسالكهذهتعدللم

الاروللسي.،متطلعقلبوفي،شابفتوةفي،وسأعدوساغدو..

..ومغربنامشرتناهنااجدلاني..مشتاقللهفةوفي

."المهرازظهر"فاسؤالفردوسالمفقوداللفردوساجد،وحركتنارساللتنل

فببصل-شكريالانسانيةوالعلومالادابكلية!ياللسوروراءالمدينةيخنقوااًناًرادواللقد..الموعود
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